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كهرباء ... قليلة الدسم!
حسين التميمي 
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 لي صديق أتعبته الحروب وكثرة توالي الخطوب ،تح

واستـبداد الـزمن بـه ، بينمـا لم يـستبـد هو بـأحد ،
عمـد صديقي هذا وبعـد أن وجد فسحة من الأمل
في زمـن مــــا بعــــد سقـــوط الــطـــاغـيــــة ، فجـمـع كل
مــــاتــــرسـب لـــــديه مــن وريقــــات خــضــــر ، لــيفـتــتح
مشـروعـا يـدر عليه مـا يـجنبه مـذلـة السـؤال فيمـا
لـو استبـد به العـمر أكـثر ممـا هو علـيه الآن ، وكان
أول مــا خطـر لـه - بعـد أن احتــرقت أحلـى سنـوات
عمـره في سعيـر )حروب صـدام(  ان يقيـم مشـروعاً
)مـثلجــا( كـي تـبـتــرد أيــامـه اللاحقــة ، لــذا اخـتــار
الـعـــمـل في مـجـــــــــال )الآيــــــس كـــــــــريم( وكـل أنـــــــــواع
المثلجـات ، ولكـون صـديقي هـذا لا يمـتلك الخبـرة
الكـافيـة ، فقـد أنجـز كل تفـاصـيل المشـروع من دون
أن يفـكــــر في أمــــر الـكهــــربــــاء ، وبعــــد طــــول جهــــد
ومعــانــاة ، تــوصل الــى حـل مثـــالي )بـــالنــسبــة له(
فــاستـأجـر مـولــدا للكهـربـاء وبـأجـر شهـري كـبيـر ،
وبعـد مـرور عـام أو أقل بقلـيل اكتـشف صــديقي أن
مشـروعه هذا قـد حقق خسـائر ماديـة )جيدة( وإن
هـو اسـتمـر في هـذا المجـال فــسيـشهــر إفلاسه بعـد
اقل مــن  شهــــر ، لــــذا عـمــــد الــــى دراســــة المـــشــــروع
مـجـــــــددا ، وأجـــــــرى الـكـــثـــيـــــــر مـــن الحـــــســـــــابـــــــات
والـتـــدقـيقـــات بغـيـــة الـتـــوصل إلـــى الــســـر في هـــذه
الخـســارة ، فــإذا به يـكتــشف أن المــولـــد الكهــربـــائي
الـــذي استــأجــره هــو الـسـبب ، ولــو أنـه عمـــد منــذ
البدايـة الى شراء مـولد كهربـائي لكان وفـر الكثير
من الـنقود ، ولما فشل مشـروعه هذا الفشل الذريع
، وقـد التـقيتـه في تلك الأثنـاء وكـان واجمـا يــائسـا
ممـا حـل به ، فقلـت له : لا تحـزن .. فــأنت تمـتلك
خـبـــرة جـيـــدة ومـــا يـبــــدو لك خـطـــأ الآن هـــو عـين
الـصواب بـالنسـبة لحكـومتـنا الـرشيـدة، ولو علـموا
هم بــأنك تمـتلك هــذه العقـليــة في ادارة المـشــاريع
لاسـتعــانـــوا بك كـي تــشغل مـنـصـب مــديــر عــام في

وزارة  النفط أو وزارة الكهرباء .
قـد يبـدو كلامـي هذا غـريبـا للقـارئ ، ولكـن تأمـلوا
.. فقـد صــرح مسـؤول نفـطي بـأن وزارة الـنفط قـد
استوردت مشتقات نفطيـة بقيمة أربعة مليارات أو
خمـســة مليــارات دينــار، لتغـطي حـاجــة البلــد من
تلك المشـتقات ، بيـنما مـصافيـنا النفـطية بحـاجة
الـى مبالغ مقـاربة لهـذا المبلغ كي تنـتج هي جميع
المـــشــتقــــات الـتــي نحـتـــــاجهــــا !!ّ فــتخــيلــــوا مــــدى
الاسـتغفــال الــذي يـــرتكـبـه بحقـنــا )خـبــراؤنــا( في
وزارة المـــــالــيـــــة ووزارة الـــنفـــط ومــثـلهــم بـــــالـــطـــبع
)خـبــراؤنـــا( في مجــال الـكهــربـــاء ، فهــؤلاء ومـنهـم
خـبراء في ديالـى والبصرة قـد عمدوا الـى استئجار
الكهـربــاء من دولـة مجــاورة بمبــالغ سنـويـة تفـوق
كلفـة شراء محطات صـغيرة لتوليـد الكهرباء تفي
بحـاجـة المـديـنتـين ، وليـس هــذا فحــسب بل يـصل
الأمـر بخبرائنـا أنهم يستـوردون لنا كهربـاء )قليلة
 v )180( تـصلنـا v ) 220( فبــدلا من الـ )الـدسـم
أو أقل وهـــذه كـمـــا يـعلـم الخـبـــراء في هـــذا المجـــال
تؤدي الـى عدم اشتـغال الكثـير من الأجهـزة فضلا
عن تـأثيـراتهـا الجــانبيـة علـى عمـر الأجهـزة ، ممـا
يؤدي في النهايـة الى حدوث خسائـر منظورة وغير
مـنــظـــــورة ، فـــضلا عـن هـــــذه الـكهـــــربـــــاء الـتـي تم
الاتفــــاق علــــى أن تكــــون بقـيـمـــة مـئـــة مــيكـــا واط
بالنسبة لمحـافظة ديالى لا تصل في أغلب الأحيان
الـى ما يقـرب من الثمـانين ، وحـتى هـذه الثمـانين
ووفقـا لهبوط الجـهد تتحـول الى سـبعين أو ستين
، تـــــرى مـــــا الــــــذي يجـعل المــــســـــؤول )في الجـــــانــب
العـراقـي( يتخـذ جـانـب الصـمت ؟ وهل يجـد هـذا
المسؤول غضـاضة في الاستعانـة بخبرة صديقي في
هـذا المجـال كي يكــون خبيــرا لا يسـتغنـى عنه لأنه
يـتقـن فـن اسـتـئجـــار الأمـبـيـــرات بمـــا يفـــوق كلفـــة

إنتاجها !!؟ 

الانسان والقياس
يمكـن بسهولة قـياس وزن الانسان،
ضغـط دمه، درجـة حـرارته، طـوله،
عـرض صــدره او كتـفيه، وقـد قـطع
الـعلـم والـتـكـنــــولــــوجـيــــا اشــــواطــــاً
بعــيــــــدة في علـــم القــيـــــاس، الامـــــر
الــوحيـد الـذي مـا زال عـصيـا ً هـو
قـــيـــــــاس الانـــــســـــــان في مـــــســـتـــــــواه
الـنفــسي، الـسلــوكـي، وحتــى جهــاز
كـــشف الـكــــذب محــــدود الـنـتــــائج،
والـتـطـبـيقــات ، وتــظهــر الـبحــوث،
والـدراسات الـنفسيـة نمطـاً جدلـياً
مـن التــوالـــد والنـفي المـسـتمـــرين،
قــــيــــــــــــاس الـقــــــــــــدرات الادراكــــيــــــــــــة
والـذهـنيــة. أظهــر نتــائج مـتبــاينـة
فـالتجــارب المختبـريـة كـانـت تظهـر
دائمــاً نتــائج مغـايــرة وكل منـطقـة
يجـــــري اســتـكــــشــــــافهـــــا في "وعــي"
الانــســـان تقــود الــى مـنـــاطق اكـثــر
غمـوضــا وتعقيـداً ، الانـسـان الـذي
نعـتبـره امـينـاً وصـادقـاً هــذا اليـوم
قـد نجـده في لحـظـة قـادمــة ، غيـر
ذلـك بــــدرجــــات يمـكـن تمـيـيــــزهــــا.
فكـيف اذن نقيـس الانسـان قـيميـاً،
عـــــدالـــته، امـــــانـــته، نـــــزاهـــته؟ مـــــا
تقنيات قيـاس نزاهة الانسان؟ وفي
غــمـــــرة تـــطهــيـــــر اجهـــــزة الـــــدولـــــة
العــراقيـة ممــا اعتـراهــا من ارضـة
الفــســـاد الاداري والمـــالـي تـــوجهـنـــا
بـــالــســـؤال الـــى عـــدد مـن المعـنـيـين

اياد الخالدي
الـرجـال الــذين كـانـوا يـسـاومــوننــا لم
نعـد نــراهم، وهـذا امــر جيـد بــالنـسبـة
لنـا، فـذكـريــاتنــا معهـم ليــس فيهـا مـا
يدعونا إلى الـترحيب بهم"، هكذا عبر
جمال الركـابي )صاحب محل في كراج
بـــــاب المعــظـم( عـن مـــــوقف مـن جـبــــاة
ضـريبة رسـوم المهنة والاعـلان في امانة
بغـداد سابـقاً، مـستـذكراً تـاريخـاً سيـئاً
من العلاقة بموظفين يستخدمون كل
الاســــالـيـب مــن اجل الحــصـــــول علــــى
مـكـــــاســب شخـــصــيـــــة عــبـــــر الـــضغـــط
والــتهــــديــــد بــــالحـبـــس واغـلاق المحل،
ورفع اجــور الــرســوم إلــى ارقــام  كـبيــرة
تـنتهـي اخيـراً بمـسـاومـتهم علــى مبلغ

معين مقابل تخفيضها.
حليمة وعادتها القديمة

ويقـــول صلاح حــسـن صـــاحـب مــشـتل
الـزيتون : اتذكـر اخر مرة جـاءني فيها
جبــاة رســوم المـهنــة، وانــا اعـــرف جيــداً
رسـم جبـايـة مـشـتلي المـؤجـر من دائـرة
امـانـة بغـداد نفـسهـا هـو 10% من عقـد
الايجـار، لـكنـهم رفعــوا مبـلغ الجبـايـة
إلـــــــى ثلاثـــــــة اضعــــــاف المـــبلـغ بحـجج
واهيــة بــرروهـــا بنــاءً علــى فقـــرات من
قــانـــون جبــايــة رســوم المـهنــة والاعلان،
ولـــــولا ان تـــــدخل احـــــد الجـيـــــران مـن
اصحاب المشاتل لحدثت مشكلة كبيرة
وحــسم الامـر بــدفع الـرســوم 10% كمـا
هو مقرر مع مبلـغ "اكرامية" لهم على

" تعاونهم".
عـمار عبـد الحسن صـاحب محل لبيع
الاجهــزة الـكهــربــائـيــة اكــد إن قــانــون
جـبــــايـــــة المهـنــــة غـيـــــر واضح ويـتــــرك
هــامشـا واسعـاً للجـابـي لتقـديـر رسـوم
الجــبــــــايـــــــة للــمـحل حـــــســب مــــــوقـعه
ومــســـاحــته وحجـم اللافـتـــة واضـــاف:
بصـراحة منـذ سنوات عـديدة اعمل في
هذا المحل لم يـأتِ يومـاً جابي الـرسوم
دونما ان يدخل معنا بمـساومة طويلة
تنتهي بحصـوله على مبلغ مناسب له
مقــابل تخـفيـض الــرســوم، ولهــذا كــان
الجبـاة نشـيطين ويتـرددون علينـا أكثر
مـن مــــرة حـتــــى يـــســتحـــصلــــوا مـبـلغ
الجـبايـة، اما الآن فهـم لا يجدون غـير
الجــــــدال والمــنــــــاقــــشــــــة الحــــــرة وربمــــــا
الرفض في دفع رسـوم الجباية ان وجد
صـــاحــب المحل انهـــا مــــرتفعـــة، ولهـــذا
قلـت حـمــاسـتهـم ، بعــد ان جــردوا مـن
اسلحة التـرهيب والضغط الـتي كانت

العجز مستمر في ميزانية امانة بغداد 
مــن المــــســـــؤول عــن الاخفـــــاق في جــبـــــايـــــة امـــــوال الـــــدولـــــة؟

الآن علــى حـصــر العقــارات المــشمــولــة
بــــرســــوم المهـنــــة والاعلان، كـمــــا تقــــوم
بتـشكيل لجـان للتبـاحث والتـشاور مع
دوائـــر الجبــايــة في الـبلــديــات لــدراســة
مشــاكلهم ومعـوقـاتهم، لغــرض تفعيل
نـشاط هـذه الفـرق، لكننـا نسـعى عـلى
المــــــدى القـــــريــب إلـــــى بــنـــــاء قـــــاعـــــدة
معلــومــات مــركــزيــة كـي تقــوم الــدائــرة
بـــاصـــدار وصـــولات جـبـــايـــة مــشـــابهـــة
لـوصولات جـبايـة اجور المـاء، والغرض
منهـا تفويـت الفرصـة على المـتلاعبين

من الجباة. 

الالتزام به.
وعـن الاجراءات الـتي تتخـذها الامـانة
في الحـالات الـتي يمـتنـع فيهـا المــواطن
عن دفع رسـوم الجبايـة اوضح الطائي:
اننــا في الغــالب نـتعــامل بــاسلــوب ودي
مع المـــواطـن، ونــشـــرح له عـــواقـب هـــذا
الــرفض، وفي حـالـة اصـراره نـضطـر في
هـذه الحـالـة إلــى اللجـوء إلـى المحــاكم
وإقــــامــــة دعــــوى ضــــد المــــواطـن الــــذي

يمتنع عن دفع الرسوم.
ويـــؤكـــد معـــاون مـــديـــر دائـــرة الــشـــؤون
القـانـونيـة ان دائـرة امـانـة بغـداد تعمل

صوغها وتحويلهـا إلى قرارات وقوانين
مـلزمـة، ويعتقـد الطـائي. ان القـوانين
الـتـي تمــس علاقــة المــواطـن بــالــدولــة
والـتي يـشـارك أو يـؤخــذ رأيه بهـا قـبل
صوغهـا من المؤكد انهـا ستكون موضع
احـترامه ومـن ثم سيكـون مسـؤولاً عن

تنفيذها.
واستــدرك الـطـــائي قــائـلا: من جـــانب
آخـــــــــــر ارى ان مــــن المـــــــــــؤسـف وجـــــــــــود
مــواطـنـين لا يمـلكــون ادنـــى فكــرة عـن
الـدوائـر التـي تعمل بــالتمـويل الـذاتي

ومنها دائرتنا.
وهــــذه الــــدوائــــر خــــدمـيــــة، يـتـنــــاسـب
مستوى خدماتها المقدمة إلى المواطن
مع ايـــرادتهـــا الـتـي تــسـتحــصلهـــا عـن

طريق الجباية واجور الخدمات.
والـنتـيجــة ان المــواطن الــذي لا يـلتــزم
بـــــدفع الــــرســــوم المـــسـتـحقـــــة علــيه لا

يساعدنا على تقديم خدمات جيدة.
مشكلة وحلول

من الـصعب في الظروف الحـالية خلق
معــــادلــــة مـتــــوازنــــة مـن الــتعــــامـل مع
مــواطن لـم يتـكيـف التعــامل مع دولـة
القوانين والمؤسسـات التي كان نظامها
وكـيــانهــا قــائـمــاً علــى ارهــاب المــواطـن
وارغــامه علــى احتـرام الـسلـطـة وهـذه
المــشكلــة الـعمـيقــة بحــاجــة إلــى جهــد
ووقـت وتثقـيف للمـواطن لـيتمـكن من
فهم الـواقع الجـديـد وكـيفيـة التعـامل
معه، وفي هذا الجـانب نطلب مـساعدة
منـظمـات المجـتمع المــدني والمـؤسـسـات
الـديـنيـة والحــزبيــة والثقــافيـة لـشـرح
واجب المواطن والتزاماته تجاه الدولة
واحتـرام سلطة القـانون مثلمـا نحتاج
إلـى مساعـدة الاعلام في هذا الجانب ،

جانب توعية المواطن.
هذه اجراءاتنا

ويقـــول الــسـيـــد كـــريم داخل الـطـــائـي
معـــــاون مـــــديـــــر دائـــــرة امـــــانـــــة بغـــــداد
للـشؤون المـاليـة: للاسـف ما زال هـناك
مــن يعــتقــــد ان قــــانــــون الــــواردات مـن
وضع النـظـام الــدكتـاتــوري، ويفتـرض
ان ينـتهي بنـهايـة النـظام الـذي وضعه
، والـواقع ان قـانــون الجبـايـة ذا الــرقم
)130( ســـــن في عـــــــــــــام 1963 وخــــــــضــع
للعـــديـــد مـن الـتعــــديلات علـــى مـــدى
الــسنــوات اللاحقــة: ومع اعـتقــادنــا ان
هـذا القـانـون يعـاني ضعفـاً في جـوانب
عـديـدة وبحـاجـة إلـى مـراجعـة جـذريـة
لكـن مع كل هـــذا يجـب علــى المــواطـن

ـ

سلطة الترهيب
ويقــــول كــــريم داخل الــطــــائــي معــــاون
مـديـر دائـرة الـشـؤون المــاليـة في امـانـة
بغـداد : ان مسألة الضـريبة بشكل عام
هـي مـــســــألـــــة حقــــوق الــــدولــــة تجــــاه

المواطن بحسب تعبيره.
ويــــــــرى الـــــطــــــــائـــي ان ســـبـــب عــــــــزوف
المواطنين عن دفع رسـوم الجباية يعود
إلـى مـوقف ســابق من الـدولــة عنـدمـا
كــــــانــت الاجــــــراءات الــتـــي تقـــــــوم بهــــــا
تجــاهـهم ، مـسـتخــدمــة القــوة في دفع
المــــواطـنـين وارغــــامهــم علــــى الالـتــــزام
بـــدفع مـبـــالغ الجـبــايــة ولـــذلك وجــد
المـواطن في اسلـوب التحـدي والامتـناع
عــن دفع هـــــذه الـــــرســـــوم تعــبــيـــــراً عــن
رفـضه للـظلم الـسـابق بعـد ان اتـيحت
امــامه كل فــرص الـتعـبيــر، واشــار إلــى
اننا نتمـنى ان نرى تعاونـاً ايجابياً من
المـواطن وبـاستـخدام اسـاليب قـانونـية
وانــــســـــانــيـــــة، بـــــدلاً مــن سلـــط القـــــوة

والترهيب المستخدمة في السابق .
دافع الضرائب لم يشارك

بصوغها
ويمـضـي الـسـيــد كــريم داخل الـطــائـي
معـاون مـديـر دائـرة الـشـؤون المـاليـة في
امـــانـــة بغـــداد شـــارحـــاً الاسـبـــاب الـتـي
جعلت المـواطن يعـزف عن الـتعاون مع
الامـــانـــة في مـــوضـــوعــــة دفع الـــرســـوم
مضيفـا اليها سـبباً آخـر هو ان الـدولة
عـنـــدمـــا شـــرعـت قـــوانـين الجـبـــايـــة لـم
تـــأخـــذ رأي الــشـــريحـــة الـتـي تـــدفع أو
تــشـــركهـــا في مـنـــاقــشــــات وضعهـــا قـبل

ولـم اتـــأخـــر عـن دفع رســـوم الجـبـــايـــة
واعـتقـــد ان تعـــامل الجـبـــاة الآن تغـيــر
كـثيــراً عن الـسـابق وصـار بـامكــاننـا ان
نـتفــاهـم معهـم من دون الحــاجــة إلــى
لغــــة الــتهــــديــــد والمـــســــاومــــة، واضــــاف
تـــــوفــيق: اعــتقـــــد ان المـــــواطــن واعــنــي
المـشمـولين بـدفع هـذه الـرسـوم علـيهم
ان يـتعـــاونــــوا مع مــــوظفـي الجـبـــايـــة،
وهـــذه الامـــوال في الـنهـــايـــة سـتـــذهـب
لخـدمـتهم وعلـى المـواطن ان يـثبت انه
انـسان متحـضر يحتـرم القانـون الذي
يــــــســـتــــطـــيـع الآن مـــن خـلالـه حـفــــظ
حقــوقـه واحتــرام حقــوق الــدولـــة. من
دون ان يدفعهـا إلى اسـتخدام اسـاليب
الاكـراه التي كـانت تـرغم الجمـيع على
الخــضـــوع والــطـــاعــــة لهـــا خـــوفـــا مـن
العــــواقـب الـتـي اقـلهــــا الحـبـــس وغـلق

المحل.
عجز ميزانية الامانة

وتـــشــيـــــر الارقـــــام الــتــي تم الحــصـــــول
علــيهــــا مـن الـبـيــــانــــات والاحــصــــاءات
الـرسمـية مـن دوائر امـانة بغـداد.. إلى
ان اجمـالي مبلغ ميـزانية امـانة بغداد
قـبل سقــوط النـظــام البـالـغ 32 مليـار
دينــار تم الحـصــول علـيهـــا عن طــريق
جـبــايــة رســـوم المهـنـــة والاعلان واجــور
المــــاء والـعقــــارات في حـين حــــدد مـبـلغ
108 مـليـــارات دينـــار ميـــزانيــة الامــانــة
لهـذا العـام، تقـوم وزارة المـاليـة بـتحمل
96 ملـيــــار ديـنــــار مــنهـــــا علــــى ان تـتـم
تغــطيــة المـبلغ المـتبـقي وهــو 12 مـليــار
دينـــار من رســـوم الجبــايــة واجــور المــاء
والـعقـــــارات ، وتقــــدر المـبـــــالغ المـتـــــوقع
جـبـــايـتهـــا مـن رســـوم المهـنـــة والاعلان
أكثـر من ثلاثـة مليـارات دينـار . وبنـاء
علـــــى ارقـــــام آخـــــر حـــصــيلـــــة لــم يــتــم
الحصول إلا على نسبة 9% منها فقط

مقابل عجز استحصال نسبة %91.
الأكثر ثراءً

يـعـــتـقــــــــد الـعــــــــديــــــــد مـــن المــــــــراقـــبـــين
الاقتـصـاديـين  ومنـهم الــدكتــور سلـيم
ذيـاب استاذ الاقتـصاد السـابق في كلية
الادارة بجـامعة بغـداد،  ان دائرة امـانة
بغــــــداد أغــنــــــى الــــــدوائـــــــر في العــــــراق
واكثـرهـا ثـراء، وكـانت قـادرة دومـاً علـى
تمـــويل بـــرامجهـــا ومــشـــاريعهـــا حـتـــى
سقوط النـظام وانا اشعـر بالاستغراب
كلـمــا اسـتـمعـت إلــى امـين بغــداد وهــو
يـطــالـب بــزيــادة المخـصـصــات المــالـيــة

لامانة بغداد.

اقـوى الوسـائل لـديهـم، ومع ان حليـمة
لـم تغـيـــر عــــادتهــــا القـــديمـــة" ، يـــؤكـــد
عمار:"الا ان المسـألة اخذت طـابعاً وديا
تــراعــى فـيهــا مــصلحــة صــاحـب المحل
بـــــــــــالـــــــــــدرجـــــــــــة الأولـــــــــــى وصـــــــــــار دفـع
)الاكـراميـة( أو الرشـوة سمـها مـا شئت
يـجري باسـلوب ودي، خاصـة ان الجباة

هم انفسهم ولم يتغيروا".
لن ادفع الرسوم

مـن اغــــرب الاجــــابــــات الـتـي اسـتــمعـت
الـيهــا كـــانت مـن نعـيم شــاهــر صـــاحب
مـحـل لـــبـــيـع اقــــــــراص ) (CDالــــــــذي
يؤكـد: انه لن يدفع رسـوم جبايـة المهنة
والاعلان، وبــــرر رفـــضه بـــــالقـــــول انهــــا
فرصـته الآن لرد الظلـم والخداع الذي
تعــرض له مـن جبــاة رســوم المـهنــة قـبل
أكثــر من ثـلاث سنــوات، وراح يــروي لي
كـــيف اســـتحــــصل الجــــــابــي مـــنه رســم
جبـايـة المهنـة والاعلان لمـدة عـام كـامل،
لـكـنـه صعـق بعــــد مــــراجعــته الــــدائــــرة
لتجـديـد اجـازة المهنـة بقـول المـديـر انه
لم يـدفع رســوم المهنـة، وحيـنمـا اطلعه
علـــى وصل الجـبـــايـــة، قــــال له انه لمـــدة
ثلاثـــــــة اشهـــــــرفقــــط وان القــــــانــــــون لا

يحمي المغفلين! 
مواطن مثالي

غـيــر ان تــوفـيق رحـمـن صــاحـب افــران
الجـزيرة قـال: نعم دفـعت رسوم المـهنة ،
كمـا تعـودت علــى ان ادفعهـا بـاسـتمـرار
انـا ادرك جيـداً ان هـذه الامـوال تـذهب
في النهـايـة لخـدمــة النـاس، واوضح ان
الجبــاة الــذين اسـتحـصلــوا مـنه رســوم
الجـبـــايـــة هـم انفـــسهـم الـــذيـن كـــانـــوا
يـسـتحـصلــونهــا قـبل سقـــوط النـظــام،
الـــذي تغـيـــر هـــو اسلـــوبهـم الحـضـــاري
هذه المرة وقد قابلتهم بنفس الاحترام

نزاهة الموظف العمومي .. كيف نقيسها؟ 

باحث في بيت الحكمة
من الصعب ايجاد

مقياس دقيق لنزاهة
الانسان

اذا كان لكل شيء في الكون صفات،
وخصائص يمكن قياسها بدقة رقمية،

فهل هناك مقياس او معيار يمكن
بواسطته قياس المنحنى السلوكي
للانسان. وخصائصه الشخصية ، او

سماته؟؟ التنبؤ في الطبيعة ممكن ولكنه
في حقل النفس الانسانية والمجتمع

البشري امر في غاية )الاحتمالية( بسبب
تعددية العوامل المؤثرة في قياس

الحركة، والانسان الذي يحسب نفسه جرماً
صغيراً هو في الواقع عالم مصغر ،

ومعقد الى درجة من الصعب بمكان التنبؤ
بالطريقة التي سيسلك بها حين يتعرض

لمختلف المؤثرات.

يعــد المـقيــاس الــذي يــوصـلنــا إلــى
الـنـتــيجــــة، وهـي: نــــادراً مــــا تجــــد
انــســانــاً تــربــى جـيـــدا وله علاقــات
قـيميـة اخلاقيـة سـويـة في الاسـاس
وهــــو صغـيــــر ان يــصــبح في الـكـبــــر
دكتـاتـوراً  ، هـذا عـنصـر اسـاسي في

التكوين الاسري.
وهنـاك الموروث الديـني والحضاري
المـــوجـــود في هـــذه الاســـرة أو تـلك،
وسـيـنـمـي عـنــــاصــــر مـن الــتقــــوى
والنظر إلى الاخر بمنظور انساني
مجرد ولهـذا عندما يتـسلم سلطة
تـبقــى هــذه الـبــســاطــة بـيـنه وبـين
الاخـــرين، وهــذا بــاعـتقــادي اجــده
مقــيـــــاســـــاً اصـلح  لان تجـــــد هـــــذا
العنصـر المتسم بـالنزاهـة له جذور

تربوية في الصدق والامانة.
وبعد..؟

العـــديـــد مـن الـبلـــدان المـتقـــدمـــة ،
تقـــــوم بـتــطـبــيق مـــشـــــاريع إعـــــادة
الـتـــربـيـــة والــتعلـيـم ونعـتقـــد انـنـــا
بحـــاجـــة لهـــذا الـنـمـط مـن إعـــادة
الــتــــــربــيـــــــة علــــــى الــــــسلــــــوكــيــــــات
والتـصـرفــات والعـادات الحـضـاريـة
التـي تنـتج شخـصيـة نـافعــة وغيـر
ضـــــــارة ، ويمـكـــن لـلـــمـــــــؤســــــســـــــات
الحـكـــــومــيـــــة وغــيـــــر الحـكـــــومــيـــــة
كـمنـظمـات المجـتمع المـدني، اقـامـة
مـشــاريع إعــادة التــربيــة والـتعلـيم
للمجتـمع ككل، فهل ثمـة مؤسـسة

تحركت بهذا الاتجاه؟؟

المـاديـة يمـكن الـسـيطـرة عـليه، امـا
فــيــمـــــا يـــتعـلق بـــــالانــــســـــان فــمــن
الـصعب بمكان ان نكتشف مقياساً
لعواطفه : حـسده وكـرهه ومحبته
وانـفعــــالاتـه، وكل هــــذه الامــــزجــــة
المـــتعـلقــــــة بــــــالجــــــانــب الـــنفـــــســي
والعـاطـفي لان في الانـسـان جـملـة
اشكـاليـات مـتشـابكـة ومن الـصعب
فـــصل الجــــانـب الاقـتــصــــادي عـن

الاجتماعي عن العامل النفسي.
ولهـذا اجـد مـن الصعـوبـة الاجـابـة
عن سؤال لـتحديد مقـياس محدد
تقــــاس به )نـــزاهـــة الانــســـان( مـن
عـدم نـزاهـته والنـزاهـة هي عـوامل
عـديدة من الجـوانب التـربويـة وانا

اركز على الجوانب التربوية.
وصفـــة )الـنــسـبـيـــة( إلــــى شخــص
خـضع إلــى عــوامل تــربــويــة نـقيــة
مـــتــــــســـمــــــــة بـعـــنــــــــاصــــــــر المحـــبــــــــة
والاخـلاص والـــــصــــــــــدق بــــين الاب
والام والابناء ، اعـتقد انها ستكون
البــذرات الأولـــى لتـــوطيـــد عنـصــر
الامانـة أو النزاهـة عنده ، وعمـوماً
نقــول ان هــذا الانــســان )مــربــى( ،
)ابـن عــــائلـــة( ، هـــذا في اعــتقـــادي

ومن ثـم اخضــاع المقيـاس لـلصـدق
والـثـبـــــات للـتــــأكــــد مـن مـكــــونــــات
المقيـاس وفقـراته ومن ثم تـطبيقه
علـى العـينــة المختــارة من المجـتمع
الاصلــي. ولـــــو اريــــــد للــبـــــاحــث ان
يـدرس المـوضــوع من جـديــد وتبـني
المـقـــيــــــــاس الــــــســــــــابـق لا بــــــــد مـــن
اخـضـــاعه للـصــدق  والـثـبــات مــرة
ثانيـة لان العلوم الانـسانيـة ليست

بدقة الاختصاصات العلمية.
ــــــــــــد الانــــــــــســــــــــــان ان الـقـــــيـــــم عـــــن
والاتجــــــاهــــــات لا تـــتغــيــــــر هـكــــــذا
ببـساطـة بل تخضع لمـؤثرات كـبيرة

وقاسية احياناً لكي تتغير.
الاتجــــاهـــــات والقـيــم والمعــتقــــدات
ينشأ عليها الانسان منذ الطفولة
من خلال البيئة الاجتماعية التي
نــــــــشــــــــــأ فــــيـهــــــــــا. وهــــــــــذه الـقــــيــــم
والاتجـاهـات كمـا نعـلم هي نـتيجـة
ثـلاثـــــــــــة مــكـــــــــــونـــــــــــات . المـعـــــــــــرفي

والوجداني، والمكون السلوكي.
تنشأ الشخصية لانسان ما نتيجة
للاسـتعــدادات الـــوراثيـــة والنــسبــة
الأكثــر للـتنــشئــة الاجـتمـــاعيــة في
تعـزيز السمـات الشخصيـة للفرد ،
ومنهـا القـيم الاخلاقيـة، والنـزاهة

جزء منها".
نسبية النزاهة

ويـرى الــدكتــور عبــد الجبـار نــاجي
الـبـــاحـث في بـيــت الحكـمــــة وجهـــاً
اخراً للمسـألة يقول: )الاوكسجين
مع الهـيــدروجـين يكــونــان المــاء في
قيـاس الطـبيعـة ، والنـتيجـة دائمـاً
واحــــــدة الـــتعــــــامـل مع الجــــــوانــب

ـ ـ

مقـياسـاً او معيـاراً لنـزاهة المـوظف
او المنتسب لدوائر الدولة؟

نعتقــد ان مهمـة المفـوضيــة العليـا
للـنــزاهــة، تــربــويـــة وثقــافـيــة الــى
جـانب انهـا مهمـة عمليـة في تعقب
حــــــالات الفــــســـــاد المـــــالــي والاداري
واحــالـتهـــا للقـضــاء ولا نــرغـب ان
تــتحـــــول المفــــوضـيــــة، الــــى هـيـئــــة
للتخـويف و)فزاعة( للـمديرين بل
مـؤسـسـة تـربـويــة ثقــافيـة اضـافـة
لمـهمـتهــا في كــشف مـــواضع، الخلل

في عمل مؤسسات الدولة.
المقياس النفسي

للنزاهة
ولأن مــــســـــالــــــة مقــيـــــاس نـــــزاهـــــة
الانـسـان تـتعلق بـتكــوينـه النفــسي
فقـــــد تــــــوجهــنـــــا الـــــى الــبـــــاحــثـــــة
الـنفــسيــة، والمــدرســة المـســاعــدة في
قسم العلوم التربوية والنفسية في
الجـــــامعــــة المـــسـتـنــصــــريــــة سـنــــاء
صـــاحـب محـمـــد، فـعلقـت قـــائلـــة:
)عـنـــد قـيـــاس سـمـــة معـيـنـــة عـنـــد
الفرد لا بد من اخـضاع شخصيته
للـــــدراســـــة الـعلــمــيـــــة عــن طــــــريق
المقيـاس الذي يقيـس السمـة المراد
قـيـــــاسهــــا، كــــالـنــــزاهـــــة العــــدالــــة،

التعاون وغيرها(.

بهـدف تسليـط الضوء علـى قضية
النزاهة التي اتضح لنا انها قضية
تــــربــــويـــــة وثقــــافـيــــة الــــى جــــانـب
وجـــــوههــــا الاخـــــرى، القــــانــــونـيــــة
والاقــتـــصـــــاديـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة

والسياسية.
المال السلطة.

الـــــدكـتـــــور محـمـــــد عـبـــــد الجـبـــــار
الــــــشـــبــــــــوط الاعـلامـــي المـعــــــــروف
فـاجأنـاه في مكتبه ومن دون مـوعد
ســـابـق لكـنه اجـــاب: بـــدقــــة وعلـــى
نـحــــــــو مــــــــوجــــــــز وعـــمـلـــي فـقــــــــال:
"مفـوضية النـزاهة وضعت معـايير
ومقــــــايــيـــــس لــنــــــزاهــــــة المـــــــوظف،
والمــوظف هــو كـل من يـتلقــى راتبــاً
من الـدولة مقابل قيـامه بالخدمة
العـامة. ومـن خلال هذا الـتعريف،
تـبدأ المقـاييس بـالتـبلور، فـالموظف
مــــؤتمــن علــــى مــــال، وهــــو يمــــارس
سـلطــة مقــابل المـال الـذي يـتلقـاه،
واذا فـالمـال والـسلـطــة همــا معيـارا
الـنـــزاهـــة، كـيفـيـــة اسـتخـــدام المـــال
تـــــــؤشـــــــر مـــــــدى امـــــــانـــــــة المــــــــوظف

العمومي، ونزاهته.
وكــــــذلـك طـــــــريقـــته في ممــــــارســــــة
السلطة بما تمثله من نفوذ وقدرة
علــى التــأثيـر في الاخــرين واتخـاذ
القـــرارات تكــشف ايـضــاً عـن مــدى

نزاهته من عدمها.
قواعد النزاهة الرسمية

وكــانت المفــوضيـة الـعليــا للنـزاهـة
قـــــد عــمــمــت نمـــــوذجــــــاً لقـــــواعـــــد
السـلوك الخاصة بمـوظفي الدولة
والقطـاع العـام ومـنتـسبـي القطـاع
المخـتلـط، واعـتبـــر تعهـــداً من قـبل
المـــــوظف وهــــو شــــرط مـن شــــروط
الـتعـيـين والاسـتـمــرار بــالــوظـيفــة
والـــســــؤال الــــذي تـثـيــــره ضــــوابــط
النمـوذج: هل تمثل تلك الضوابط
والمعـــــايــيـــــر الـــــواردة في الــتعــمــيــم،

علي المالكي

اعلامي عراقي:المال
والسلطة معيارا نزاهة

الموظف 

باحثة نفسية
كل السمات يمكن

قياسها كالنزاهة
والعدالة.

ـ المتحقق من اموال
رسوم المهنة

والاعلان 9% والعجز
وصل إلى %91

ـ معاون مدير دائرة
الشؤون المالية:

اسباب عديدة وراء
عزوف المواطن عن

دفع رسوم الجباية ،
ونسعى لبناء نظام

جديد لاستحصالها

تصوير :نهاد العزاوي


